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   : ملخص
تعُتبرُ الرّحلة من أهم الوسائل المعتمدة في عملية تصوير الآخر نظرا لعديد المعطيات التي تمُيزها عن 
غيرها، إذ تمتزجُ فيها علوم مختلفة على غرار التَّاريخ والجغرافيا يمتزجُ فيه الخيالي �لواقعي كُلُّ ذلك من أجل 

ه في رحلة سعيد خطيبي الذي حاول تصوير ا�تمع نقل صورة الآخر وتقريبها إلى المتلقي، وهذا ما نلمسُ 
البلقاني بصور تراوحت بين الايجابية والسّلبية، معتمدا في ذلك على مجموعة من الآليات التي أضفت عليها 

  . الكثير من الواقعية والمصداقية
 .البلقان ،.الآخر ،.سلبية ،.، ايجابية.رحلة :كلمات مفتاحية

Abstract:  
  The trip is considered one of the most important means adopted in the 
process of portraying the other due to the many data that distinguish it from 
others, as it mixes different sciences such as history and geography in 
which the fiction is mixed with the real all in order to transfer the image of 
the other and bring it closer to the recipient. Balkan society with images 
that ranged between positive and negative, relying on a set of mechanisms 
that added a lot of realism and credibility to it 
Keywords: journey ; positive  ; negative ;  other. balkans 
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التي تمكنه من ولوج عالم  تقنيات والآلياتعلى جملة من ال ورائيةالمشتغل في حقل الصُّ  يعتمدُ    
لتحقيق  وظَّفةالم الوسائل الرحلة منذ زمن ليس �لقريب أحد أهم ل أدبُ شكَّ ، ووفق هذه التقنيات الآخر

لقد عرف الأدب العربي عموما والجزائري ،و لجملة من الاعتباراتذلك  ويرجعُ ) معرفة الآخر(تلك الغاية 
المختلفة واستمر والأدب اريخ تب التَّ من الرحلات التي دونتها وحفظتها كُ ا كبير   اعلى وجه الخصوص عدد

الموسومة " سعيد خطيبي"رحلة  الي نجدُ في العصر الح حلاتومن جملة الرَّ ، الأمر إلى غاية العصر الحديث
: وعليه. متعددةمختلفة عن ا�تمع البلقاني من جوانب  اور نقل لنا من خلالها صُ " رق الملتهبةجنائن الشَّ "بـ

وهل  ؟ حول الآخر البلقاني رق الملتهبةفي رحلته جنائن الشَّ  "سعيد خطيبي" رصدها ور التي الصُّ ما طبيعة 
  تمكننا من بلورة رؤية شاملة حول ا�تمع البلقاني ؟

  :، أبرزهاالفرضياتمن جملة  نطرحُ هذه الإشكالية  ومن أجل الإجابة عن
في ظروف صعبة  على  لكون ا�تمع يعيشُ  لبي وذلك يرجعُ ور في جانبها السّ مجموع تلك الصُّ  تراوحُ ي -

عبر �ريخه �لعديد من  فلقد مرَّ  ،اريخية التَّ ماعية وحتىَّ جميع المستو�ت السياسية والاقتصادية والاجت
جعلته يعيش أ�م حالكة وهو مجهول من حيث العادات اليومية للمجتمع الجزائري �لدرجة  التي المحطات

  .  تقبل لوجود  الآخر المختلفوغير مُ  الأولى
وز مخلفات تلك الأوضاع اأن يتج استطاع لبية فا�تمع البلقانيور بين الايجابية والسّ تلك الصُّ  تتراوحُ  -

  .منرور الزَّ تتحسَّنُ بمفي مقابل بعض الصور السلبية التي س. ايجابية اع أن يرسم لنفسه صور ا المأسوية واستط
عن " سعيد خطيبي"ور التي رسمها استجلاء مختلف الصُّ سنُحاول من خلال هذه الورقة البحثية 

حاولنا في البداية تحديد معالم ، ولتحقيق ذلك ور التي اعتمدهانقل الصُّ تحديد آليات الآخر، �لإضافة إلى 
ور الاجتماعية ثم الكشف عن مختلف الصُّ ، ومن اريخية والدينية �لخصوصاحية العمرانية التَّ من النَّ  الآخر

.                                                                        هاقافية التي رصدور الثَّ الكشف عن مختلف الصُّ و  ،عن ا�تمع البلقاني "سعيد خطيبي"التي رصدها 
  مفاهيم حول الموضوع .1
   مفھوم الصورائیة.أ 

  
   المشتغلين في هذا الحقل طرف لقد شهد مصطلح الصورائية  العديد من التعريفات من        

اصطلاح ظهر في الأدب المقارن ليشير إلى دراسة "  :يعرفه السعيد علوش بقوله ما ومن جملة التعريفات 
 ووتعتمد الصورولوجيا على مفاهيم الدرس السيكولوجي ...  �عتبارها صورة خاطئة آخر شعب عند

 تاستنادا إلى هذا  التعريف  نجد أن علم الصورة هو علم دارسة الآخر  في كتا� 1 "  السوسيولوجي  
كانت وراء  حيث أ�ا من خلال تناول عمل معين  تعمل  على تحديد الظروف والملابسات التي ،الأ�

هذا  العلم في بناء تصوراته على جملة من العلوم المساعدة من بينها علم  يعتمد . الآخر تشويه صورة
         .     الاجتماع وعلم النفس وغيرها 

على يد ... بدا�ت القرن التاسع عشرمع :" ا مديحة عتيقويرجع الاهتمام �ذا العلم كما توضحه لن 
وزملائه �شارات متواترة لمفهوم الصورة وعلم " فان تيغم"مؤسسي المدرسة الفرنسية إذ تطالعنا كتا�ت بول 

تبين لنا مديحة عتيق من خلال هذا القول أن الر�دة من حيث التأسيس الأكاديمي والمنهجي  2 "الصورة 
  .أعلامها على غرار بول فان تيغم على يد ثلة من ،كانت من نصيب المدرسة الفرنسيةالعلم   لهذا
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في هذا  "ماجدة حمود" وتلعب الصورائية دورا  محور� في عديد  الميادين �لخصوص مع الذات حيث ترى  
الآخر   أن الذات تدرك نفسها حين تتعامل مع الآخر، إذ تتشكل ويعاد تشكيلها في المواجهة مع":الصدد 

ولذلك فإن أي تشويه في النظرة للآخر لابد أن يعني تشويها كامنا في الذات وكما يرى الان تورين في  
ليس هناك من خبرة أكثر أهمية من العلاقة مع الآخر إذ يتشكل الطرفان كذوات " نقد الحداثة " كتابه 

كة في جهود الآخر  من أجل التحرر وحين يتم الاعتراف �لآخر  أي بكونه ذا� تندفع الذات إلى المشار 
من خلال هذا القول تكشف لنا ماجدة حمود أن  3 "من العراقيل التي تمنعه من الحياة الإنسانية الكريمة 

تتضح  الآخرحيث أنه من خلال فهم  .الآخر الطريقة الأمثل لفهم الذات لا يكون إلا عبر فهم  ذلك
ا والأمور المتعلقة  بشؤون حيا�ا المختلفة وكذلك تحدد موقعها رؤية الذات لذا�ا، وتحدد وفق ذلك مكانته

ووفق هذا الطرح .في العالم، حيث أ�ا تحدد الأمور الواجب تجاوزها  والأمور التي يستوجب المحافظة عليها 
   .  فعملية  فهم الآخر تعود على الذات �كثر من فائدة على أصعدة مختلفة 

  الرحلة  أدب . ب 
سميرة  " عرف مفهوم أدب الرحلة الكثير من المحاولات لتحديد مفهومه  ومن ذلك ما تعرفه لقد       
من خلال هذا القول  4" هو عملية وصف أحوال البلدان  في مختلف مجالات الحياة  :" بقولها " أنساعد

نجد �ن الرحالة يقوم بعملية مسح شامل لجميع الميادين للبلد التي يسافر إليها وعلى أصعدة  مختلفة  ومن 
جملة  هذه الميادين، الآخر ففي خضم تجواله وترحاله يقدم  صورة عنه  لذات  تمكنها من التعاطي معها 

بما كان �لمقارنة مع �قي الأ لوان التعبيرية تعتبر الرحلة  بكل دقة فمساهمته في هذا الميدان  من الأهمية 
الأولى، التي  ةيعد من الألوان التعبيري: " حيث تقول " سميرة أنساعد" ذات قصب السبق وهذا ماتبرزه لنا 

وتقديمها صورة عنه  منطبعة . تعتمد السرد بضمير المتكلم  وتعبر عن الأ� مع انفتاحها  على الآخر
" الإعجاب، أو الاعتزاز �لذات  وهي من الألوان القصصية التي توفر لقرائها المتعة، والتشويق  �حاسيس

فهو ينقل صورة الآخر بكل أمانة ودقة، لأن الرحالة يعايش الآخر عن قرب  حيث يصبح لديه بمثابة  5
لآخر في نواحي يتمكن بواسطة تلك المعايشة من معرفة كل كبيرة وصغيرة عن ذلك ا. الكتاب المفتوح

  .    مختلفة 
  :رق الملتهبةجنائن الشَّ للآخر في  والدينية التاريخية  البيئة العمرانية -01

البيئة العمرانية �لخصوص  معالم الأماكن التي تشكل على أهم في رحلته "سعيد خطيبي"لقد وقف 
مكو� أساسيا من  المتخيل يعدُّ تفاعل الأمكنة في مستواها "، ذلك أنَّ اريخية والدينيةالتَّ  الناحية من

 إذ يقتضي استكناه ،لها من امتدادات دلالية ومعطيا�ا الجمالية وما مكو�ت الممارسة النصية برؤاها الفنية
ق الأمر في دلالته على حركتيه  وبخاصة إذ ما تعلَّ  صي بين بعديه الواقعي والمتخيلهذا التفاعل في سياق النَّ 

ى البعد الزماني توظيف هذه الأماكن يتعدَّ  أنَّ  حيثُ  6."ثلة في أدب الرحلةبنوع خاص من الكتابة مم
  .           في المرحلة الماضوية والآنية  �تمعاصورة عن طبيعة من تكوين لمتلقي ا كنويملها والمكاني 

  :التاريخية  البيئة  العمرانية -1- 1
  :القلعة  -أ
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مكانة مرموقة في �ريخ دول أورو�  عموما ودول  التي تحتلُ  اريخيةالقلعة أحد أهم الأماكن التَّ  تعدُّ 
: يقول" �اليوبلي"أن قلعة في هذا الشَّ  "خطيبي" التي وقف عندها القلاع  ومن، البلقان على وجه الخصوص

إليها بعد قطع �ر  صلُ نوالتي  lyebljanski.gradاخل تلتف المدينة حول قلعتها التاريخية ومن الدَّ "
 ، والواقعة على ربوةقديما ايثمقر إقامة دوقية كارن ،رها بتزين قلعتهااتتزين لزو بليا� وليو ... وبليانيتسا لي
وأعمدة باحة واسعة،ب، مع أ�ا تبدو من الداخل جد عادية، وتلح عليه بز�ر�ا ،تسرق انتباه السائح،

وتحولت في بداية القرن الثامن عشر  ،عشر نيت بدا�ت القرن الثانيبُ ... رومانية وفسيفساء معمارية متنوعة
سوى بعد �اية الحرب العالمية  ولم تستعد هويتها الأصلية، إلى مستشفى عسكري ثم إلى سجن

، 1991سياحيا وثقافيا بداية التسعينيات بعد استقلال سلوفينيا عن يوغسلافيا  لتتخذ لنفسها بعدا،الثانية
التي - قلعة لل "خطيبي" وصف نلمس من خلال ،7".يهيةحيث صارت تحتضن نشاطات فنية وأخرى ترف

ول أن يحافظ على الهوية اهذا الأخير مجتمع  يح أنَّ  -شكل أحد أهم الروافد التاريخية للمجتمع السلوفينيتُ 
أن يتكيف مع  ول في الوقت ذاتهاويح، التاريخية التي تشكلت مع مرور الزمن ويرفض أن يفرط فيها

مستشفى عسكري في عز الحرب  جعل من القلعة التي يمليها واقع العصر حيث أنهالمتطلبات والضرور�ت 
وفي ذات الصدد نستشف ، رها تم تحويلها إلى مزار سياحياوبعد أن وضعت الحرب أوز . االعالمية ثم سجن

عن المنفعة العامة �لخصوص عندما تم تحويل القلعة إلى مقر لمختلف  ا�تمع مجتمع برغماتي يبحثُ  أنَّ 
عجلة الثقافة التي كانت تعاني  ،وتحرك في الوقت ذاتهالأنشطة الثقافية لتعود �لنفع من الناحية الاقتصادية

  .ذلك البلد الخارج لتوه من دائرة الحروبركود في  من 
عرف في عرف الرحالة والذي يُ من التصوير  ة على نمطفي نقل صورة القلع "سعيد خطيبي"لقد اعتمد 

وترجح  صورة المسجلةل عطي مصداقية كبيرةتُ  حيث أ�ا من أكثر الأنماط موثوقية عدُّ تُ  "والتي "المشاهدة"ـب
وهذا ما يجعل أدب  ،8"فرضية قبولها بشكل أكبر لدى المتلقي،فالرحالة في هذه الحالة يكون معاينا لما ينقله

بحثا في "ه ليس التي يمكن أن تلبي متطلبات البحث عن صورة الآخر لأنَّ الأدبية  ن أكثر الأجناسالرحلة م
ه ليس قصة قصيرة أو رواية أو قصيدة شعر وإنما هو هذا وذاك ومن ثم كما أنَّ ... اريخ ولا وصفا جغرافياالتَّ 

بية مطالب المؤرخين وقدراته في الوقت نفسه على تل... خصائصه المتميزة وطعمه العذب يكتسبُ 
هذه الأمور التي تجعل من أدب  9".والجغرافيين والأد�ء الذين يطمحون لمعاينة الوقائع وسبر أغوارها العميقة

الرحلة في المرتبة الأولى من الأهمية، لبناء صورة شاملة حول الآخر �لمقارنة مع �قي الأجناس الأدبية 
  .  الأخرى 

    :القصر -ب
ى في اريخية لدول ا�تمع البلقاني   ويتجلَّ المرجعية التَّ  شكلصور التي تُ عند أهم القُ " خطيبي " يقفُ 

 ومرَّ  – 1510يعود إلى مرحلة فترة النهضة بني عام  معمار قصر غراد": ويورد المقطع الآتي" غراد"قصر 
يتميز  ،العالمية الثانية �اية الحرب قبل أن يصل إلى تيتو ...النمساوية –ة ا�رية الإمبراطوريعليه قادة 

واجهته التي تقوم على خط عمودي  وسقفه المزين  ،ر�عي الشكل أعمدته الرومانية الطويلة هبمخطط
عن ثمانمائة نوع  لا يقلُّ  ما غابة تتضمن بحسب ما قاله لي مرشد سياحي بمنحو�ت في الخارج تحيط �ا

يقول سعيد  "تيتو"القصر أما من �حية التهيئة �لتحديد في فترة  هذا �لنسبة لتاريخية 10."نباتي مختلف
 أنَّ  يذكر المؤرخون.خصوصا مكتبته الشخصية ة ،من حياته الحميم افي قصر غراد زرت جزء" :خطيبي
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، لغته الأم، كرواتية-الصربو أمر بترجمته إلى اللغة اتباسمع عن كتاب أو أحب ك كان كلما زعيم يوغسلافيا
، للتعليمات استجابة بلاستيكيا ر�ولبست جو  على مدخل القصر نزعت حذائي. سابقا قانولغة البل

ظاهر الترف ، متيتو الشخصية عن طبيعة مقتنيات استفهام وعلامات، أسئلة كثيرة وطفت على مخيلتي
بيتا خيل لي أني سأدخل ، في البداية... كاملة بلا معارضة فعلية عقود في حياة زعيم عاش ثلاثة والبذخ

وتلاشت الصور المسبقة  ،بمجرد دخول البهو تغيرت الانطباعات الذاتية ولكن ... من ذهب وفضة
كو� سوى من طابقين لم يكن مُ ... عراب حركة الانحياز... قصر أشهر زعماء العالم الثالث. والكليشهات

 تزينبالغ  في المغير يطغى عليه البعد المعماري السلافي،  أرضي خاص �لنشاطات الرسمية وعلوي شخصي
الشخصيات التي  لقصر أحد أعظم-ي الوصف المقطع من خلال هذا ،11" .وفرش الأرضية الجدران

 تيتو نجد أنَّ  -على وجه الخصوص والبلقانيسجلت اسمها �حرف من ذهب في التاريخ العالمي عموما 
لقياس �و . يتوجه للحياة البسيطة ، ويرفض كل المظاهر التي تشي �لخيلاء والتكبر ،يميل للبساطة إنسانٌ 

في هذا المقام  "خطيبي"لقد اعتمد و  إلى طابع البساطة في العيش يميل البلقانيا�تمع نلمس أن ل على الك
أو ما  قل من الكتبوفي المقابل اعتمد على النَّ  ،حيث جمع بين المشاهدة: صويرعلى نمطين من التَّ 

مط �ليا للمشاهدة والمعايشة من حيث دوره في بناء نصوص ذا النَّ و�تي ه"يصطلح عليه �لسماع والأخبار
، ونستشف من خلال هذا المقطع أن خطيبي 12"الرحلات وكذلك من حيث التيقن من مصداقية الخبر

حاول أن يزاوج بين الرؤية الراهنة والرؤية الماضوية حتى يمنحنا نظرة أوسع عن طبيعة ا�تمع البلقاني، وهي 
  . الة تمكننا من فهم طبيعة ا�تمع البلقاني عن كثب  نظرة لا مح

  :للآخرالبيئة  الدينية  -2- 2
    :الإسلام -أ

ومدى تفاعله مع ا�تمع البلقاني حقيقة  احية أشياء كثيرة عنس الباحث في هذه النَّ يمكن أن يتلمَّ 
عطينا ويُ ا، توضيحية بنسبة كبيرة جد التي من شأ�ا إعطاء صورة يرأهم المعاي عدُّ حيث تُ ، المختلف دينيا

ما قدمه فيالمتأمل حيث أن  من هذه الناحية ، صورة  عن تركيبة ا�تمعالذي قدمه خطيبي الوصف المكاني 
خصوص المسلم  مقبولة بشكل  دينيا  في رؤيته نحو الآخر المختلف ا�تمع  أنَّ  من أوصاف يلمحُ  "خطيبي"

-  زغرب ودوره  ومن بين جملة تلك المساجد نجد مسجد  سجدالم في وصفه ذلك  كبير ، حيث يتجلى
والذي كان في ، تبدو صومعة المسجد البيضاء وقبا�ا الخضراء" :حيث يقول -على سبيل المثال لا الحصر

إلى المقصورة  وأذهبُ  ...وعلوم القرآن لتدريس العربية اومركز  امسجد يضمُّ ، الحقيقة مركزا إسلاميا متكاملا
أسود  يلبس رداءً  حدث معه قليلا كان شا� كرواتيا في الثلاثينات من العمروالتَّ  الإمام الشاب لمصافحة

حدث لتَّ لصلاة وللقاء و لهنا مفترق طرق مسلمي كرواتيا �تون ل، ويعتمر عمامة تركية سوداء وبيضاء
معالم حضورهم في فالمسجد يقوم بدور محوري في تنظيم حيا�م اليومية وفي رسم أيضا،يقول  لتعارفاو 

من خلال هذا الوصف ف 13."تعاليم الشرعيةالبعقد قران المسلمين الكروات وفق  ا�تمع عموما كما يتكفلُ 
ء من الناحية العمرانية أو من �حية الدور المنوط به نستشف احول المسجد سو  "خطيبي" الذي قدمه لنا
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تحت مظلة الكيان  ينصهرا متماسكا مجتمع معه ويشكل متقبل للمختلف عنه الكرواتي ا�تمع أنَّ 
  .  الدور المنوط بهحيث ولقد امتزج وصف المسجد �لإعجاب من �حية البناء أو من . الواحد
 ففي ز�رة إلى مسجد سلطان: "ويتجلى ذلكم القبول في وصف أخر لأحد المساجد حيث يقول       

عيسى  ني أ�م البايالمسجد بُ ، اريخ بكل عراقتهتَّ ال جهنااو  أو الشيخ المغاربي وقت صلاة الظهر فاتحوف
وهو مسجد يتكون من قاعة  1766عام  ليدمر بسبب حريق ويعاد بناؤه، القرن الخامس ميلادي منتصف

في حالة من ... 2000وأعيد بناؤه عام  1992وأسقطت أ�م الحرب عام ، بشكل مستطيل وقبة ومنارة
" يستشف المتأمل لهذا الوصف الذي جمع فيه  14."أو إشكالات دونما أي تجاوزات ،  الخلاق التنظيم
الفئة المسلمة ، ونستشف من المسجد أصبح بمثابة الشرطي المنظم لحياة  أنَّ  بين المادي والمعنوي "خطيي

خلال الوصف كذلك وأن ا�تمع البلقاني يشكل كيان متجانس يحول التخلص من أ�ر الحرب التي كادت 
  . أن تعصف بوجوده 

     :المقبرة -ب
المقبرة المخلدة لضحا� الإ�دة الجماعية التي وقعت في " :لافتة كتب عليها على مدخل المقبرة"

 �لخطو ثلاث خطوات نحو الأمام بلغني صوت المقرئ أحمد العجمي 1995عام  سيربرنيتسا وبرتشاري
 نصبٌ ... حيث تتوالى �ستمرار أدعية وسور قرآنية، �لقرب من مكبرات الصوت.وهو يرتل سورة مريم

ضحية  6000متر كتب عليه أسماء حوالي  200وبطول  شكل نصف دائريب رخامي �رتفاع متر ونصف
غير  خر غير القبورآشيء  لا.. قبورا  قبورا ثم نرى على مدى البصر... البوسنة  من ضحا� جيش صرب

سعيد "جمع  السابق  على غرار المثال في هذا الوصف نلمسُ  15."بقا� دموع وأشباح الآخرة، رائحة الموت
بين المادي والمعنوي أو بعبارة أخرى النفسي حيث نلمس عبق الخوف والرهبة من التاريخ المخيف  "خطيبي

  .للمجتمع البلقاني الذي يحاول أن تجاوزه بكل السبل الممكنة 
  :المكان المسيحي -ج

في هذا الصدد جملة من الأماكن التي تمثل الد�نة المسيحية ولقد اتسم " سعيد خطيبي"يرصد لنا 
تلك الأماكن من الناحية الشكلية ومن بعض الجوانب الأخرى التي لها  صورف بكثير من الأمانةه ير تصو 

أول ... التاريخية الكنيسة النيو قوطية"على غرار  علاقة من مستو�ت مختلفة �لمكان ومن جملتها الكنيسة
كان يحمل في  العريس أنَّ  تقول الأسطورة يصعد إلى الأعلى طويل هو درج على الجزيرة الزائر جهاما يو 

عن  إعلا� جرسهما على طول الدرج الكبير ويصعد �ا إلى الأعلى ويدقان معا الماضي عروسه بين يديه
من  الخالية يزور تلك الكنيسة حد صارأتخلى عن تلك العادة ولا  أما اليوم فالجمعُ ... الأبدي ارتباطهما

من الملامح  16."ها العام إلى نقطة جذب سياحي لا دينيبعدما تحولت مع محيط... المتعبدين طول الوقت
كاتدرائية "كذلك    في ذات الصدد يرصد لنا. عادات وتقاليد ا�تمع البلقاني لنا فيها القليلة التي يذكرُ 

 وفي الداخل عروسان واليوم الأحد... لاازو  كان الوقتالفرنسية،   من السفارة  الواقعة �لقرب سان ميشال
  17."  ...الأربع الكاتدرائية وأدعية متصاعدة من جنبات متناثرة بخور وورد وروائح فافهمابز  يحتفلان

 نجد  أنَّ " والدينية الأماكن التاريخية حول جملة" سعيد خطيبي"من خلال هذا الوصف الذي قدمه لنا 
 فحسب فهو مكان ذا أبعاد هندسية المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكا� لا مباليا
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ننجذب نحوه لأنه  إننا بل بكل ما في الخيال من تحيز قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط
 وهذا ما يلمسه المتلقي منذ اللحظة الأولى حيث يجد أنَّ  18".يكشف الوجود في حدود تتسم �لجمالية

اوز حدود المكان الهندسي مرور ور التي تتجنحو تلك الأماكن أ�ا تشي لها بجملة من الصُّ  "سعيد خطيبي"
والمتأمل في طبيعة التصوير يجد ، الوجودي حيث أنه يرى من خلاله صورة للمجتمع من نواحي مختلفة إلى
عن  يجابيةإ رؤية �لضرورة عن صورة الأماكن في أغلبيتها أخذت تلك القيمة الجمالية وهو ما ينعكسُ  أنَّ 

  .ا�تمع الموصوف
  :رق الملتهبةجنائن الشَّ في  الاجتماعية والثقافيةالأبعاد  -3 
   :الأبعاد الاجتماعية -3-1 

ور السلوكية التي تطبع يوميات ا�تمع جملة من الصُّ  "سعيد خطيبي"لنا  في هذا المنحنى يرصدُ  
  .والتي تراوحت بين الايجابية والسلبية عموما البلقاني

  :يجابيةاحية الإالنَّ  -3-1-1 
بجملة   "خطيبي" التي قدمها  لكيانه من خلال الصور بمختلف الدول المشكلة ا�تمع البلقاني يتسمُّ 

  :نجد فأما على المستوى الايجابي، الايجابية والسلبية من الصفات التي تجمع بين
  :افظالمحتمع ا� -أ

: ن عدة نواحي أهمهامه مجتمع محافظ �نَّ  المؤلفمن خلال الصور التي رصدها  ا�تمع البلقاني بدوي
والنزول إلى  ،في التحلق في مجموعاتا بدأو كان بعض السواح قد "    : قولهة، كما ورد فيالأخلاقي الناحية

من إمكانية  غير قلقين ،على الضفة الموضوعة، مطمئنين حول أغراضهم الشخصية،جماعة جماعة ، الماء
، من الصور الايجابية الأولى  19"دول العالم أمنا في بلد يشتهر بكونه واحد من أكثر...  سرقة حاجيا�م

التي يرصدها لنا خطيبي هو الأمن المنشر بكثرة بين أفراد ا�تمع،دونما حاجة لشرطة تضبط أو توجه  
على خلاف ما نراه في شواطئ مدن ": يقول خطيبي  –الصورة الايجابية –السياق سلوكهم ،وفي ذات 

 فالنسوة يسترن ،والسلوفينيات السلوفينيينصرا مهما في سلوكيات تبدو الحشمة عن أخرى،  أوروبية
 منأيضا  جستنتن، و 20"لسباحة العراة شواطئ كما لا نجد هناك،  ما أمكن قبل النزول إلى الماء جسدهن

تتميز في معظمها �لنزوع نحو السلوك المحتشم المحافظ  البلقاني ا�تمع السلوكيات التي تضبط هذا القول أنَّ 
بل  من الحياة�حية معينة ولا يقتصر على ، ا�تمعهذا الذي تسير عليه ضوابط  الوجه العام يبرزلذي ا،

 كان  " :قوله مثلما نلمسه في ،الممارسات اليومية كالبيع والشراء على غراريمس جميع الجوانب الممكنة ، 
تلتئم في  ،في سوق شعبية صغيرة مفتوحة على الهواء الطلق ،�عة الخضر والملابس والأغراض المنزلية يجتمعُ 

 بقا�نجد وراءهم   ولما يغادر الباعة المكان فلن، وتنقضي في حدود الرابعة بعد الزوال ،السادسة صباحا
 ،صارمة والعملية تتم في ظروف نظيفة وصحية تخضع لمعاير تنظيمية لتجارةا...أكوام قمامات ولا، مرورهم

المحافظ  ، نجد من خلال هذا القول �ن السلوك 21"على الوجه الحسن لوسط البلاد بشكل يحافظ
  .وتنظم سير ا�تمع بمختلف معانيه يظهر في جميع الميادين التي تضبطُ 

  :الرؤية  البرغماتية -ب
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توجه سلوكيات  التي نظرة عن الرؤية التي تعطينا في هذا النطاق يرصد لنا جملة من الصور والمشاهد
الفرد البلقاني يجابية حيث ينظر �لبرغماتية التي تصب من الناحية الإ والتي تتسم،أفراد ذلك ا�تمع 

وتدل   "خطيبي"التي قدمها لنا  الصور  منمعا، و  للمعطيات من منطلق المنفعة التي ستجلبها له و�تمعه
 للاتحاد  كانت كرواتيا قد انضمت لتوها   ففي أ�م ز�رتي" :قوله على هذا المعطى ما نلمسه في

،و  الشارعفي و  والأحاديث في الصحف لنقاشاتأهم ا وكان موضوع انضمامها يمثل محور... الأوروبي
إن كان ويسارا ويحرك رأسه يمينا  فأجاب وهو يحك ذقنه،�دل المقهى عن رأيه في القضية ألت �لانجليزيةس

ربط العلاقة �ورو� ي هو؟ويساهم في رفع الرواتب فلم لا،جديدة شغلص الانضمام إلى الاتحاد يفتح فر 
سلوكيات ا�تمع إنَّ  22."ينظر إلى الأشياء بمنطق برغماتي صائب، الغربية بتوفر ظروف عيش أفضل

فا�تمع البلقاني يقدر أهمية  الأمور من منظور  ، تضبطها وتوجهها المنفعة العامة والذاتية في نفس الوقت 
بعض السلوكيات التي تدعم الرؤية  "خطيبي " وفي ذات الصدد يرصد . الفوائد التي سيجنيها من خلفها 

قبل كل شيء على ، فهم يراهنون" :قولهفي  ذلك    ، يتجلى البرغماتية التي ينظر من خلالها ا�تمع
يؤسسون لمشاريعهم الشخصية المستقبلية ويتأففون ... ائل النظام عليهم�م الشخصية لا على فضامنجز 

لكنهم يرون فيها سببا كافيا ...، رغم أ�ا ما تزال رحيمة وغير منهكة  �ستمرار من سياسة الضرائب
 " عطي يُ  قطعمن خلال هذا الم 23"ومقنعا للانتخاب أو عدم الانتخاب على بر�مج سياسي ما   

كل البعد عن التبعية   اه مجتمع يعتمد على النفس بعيديجابية عن ا�تمع �نَّ إصورة  رؤية  للمتلقي "خطيبي
، في المقابل  فهو يزن الأمور يميزان الفائدة، حيث أن كل أمر يجلب له ستنجزه حكومة بلادهم وانتظار ما

  . ولغيره من أفراد ا�تمع  فائدة فهو يقبل عليه 
  :ةمن الناحية السلبي -3-1-2 
  :التفاوت الاجتماعي -أ

في  يجابية من �حية الممارسات الاجتماعية ولعل أبرزها يتمثلُ إفي المقابل نلمس بعض الصور الغير 
الصور التي نعرفها عن قلب زغرب النابض " :قلب المدن وضواحيها حيث يقول التفاوت الاجتماعي بين

الخلفية بين الوسط والضاحية شاسع ونمطا الحياة والمعمار ليست نفسها التي نراها في شوارع المدينة والأزقة 
نلمس من خلال هذا القول التفاوت بين قلب المدينة الذي يعتبر القلب النابض وفي  24."مختلفان أيضا
هذه الخاصية  ولا تعدُّ . كبير لباقي أجزاء المدينة من جميع النواحي �لأخص النمط العمارني المقابل إهمال

في قوله وهو يصف مدينة  على غرار ما يوضحه ،نلمسه في عديد المدن بلحكرا على مدينة دون سواها 
فقيرة صعبة  معالم الوجه الآخر من سرايفو حياة بسيطة خلف أسوار وسط المدينة تبدأ" :، يقولسريفوا
يغرق الهامش في تناقضات معينة  لمركزوراء الوجه المنمق ل على الزاد القليل للاستمرار في الوجود تعتمد

وفرص الشغل والتفكير في �سيس حياة متنقلة مستقرة  أورو ثلاثمائة عميقة فمتوسط الدخل لا يتجاوز
   25".للشباب طموحات غير متوفرة وإمكانيات  التغير ليست متاحة

  :الفوضى والعبثية -ب
بمحطة القطارات   مروراStarigrad صوب المدينة العتيقة " ما يتجلى من خلال قوله ووه

شابة    عشرينية  عيني صورة حيث التقطت نالبنزيوبمحطة ، على ضفاف �ر الصافا الواقع، القديم والميناء
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الفوضى  ...  وقت �سرع من البنزين بنصيبها ظفرلمتدافعة ل سيارات زحمة تنظيم وهي تحاول، �فعة
من غير  رجال ونساء يعبرون الطريق، أ�س يركضون،افلات وح، أبواق سيارات أصوات، صراخ، المنظمة

   26."ممر المشاة
المنشرة في أوساط ا�تمع  طار الفوضى والعبثيةإفي  التي تصبُّ  خلاقيةالأومن ضمن  الممارسات  غير  

الرئيس أ�م الوضع " :ومما يدل على ذلك قوله ، الرشوة التي تنخر وتثقل كاهل ا�تمع نجد انتشار البلقاني
كانت  اللاقانونية والممارسات جد سيء التقيتهم كان بحسب شهادات من 1950 �نكوفيتش الأسبق

يكون أحيا�  دفع مقابل مادي على المواطن كان يستوجب إداري عادي كل إجراء  ،تنخر جسد البلد
يلزم المواطن دفع ، قدم خدمات مجانيةيأن  الاستشفائية كان من المفروض والعلاج في المؤسسات... �هظا

  27".مقابل الحصول على موعد فحص رشاوى
من خلال هذا القول نجد �ن الممارسات أو الصور الغير أخلاقية ، لا تنبع من طبيعة ا�تمع البلقاني 

  ولكنه سلوكيات  طارئة وجديدة عليه ، فرضتها طبيعة الحياة التي يعيشها 
   :الأبعاد الثقافية -3-2 

: رئيسين مجتمع البلقاني تتجلى وفق نمطينيجسد لنا صورة للخطيبي  في من خلال رحلة المعطى الثقا    
  .الأول منفتح أما الثاني فمحافظ

  :من الأفعال التي رسمت تمثلات هذا النمط نجد: النمط المنفتح -2-1- 3
 :فعل الترجمة - أ 

الصرح الثقافي في دول البلقان، المرتكزات الثقافية التي يقومُ عليها أهم يعتبر فعل الترجمة أحد 
من الانفتاح على مختلف الآداب العالمية و  من جهة، الحفاظ على لغته الأصلية فيذلك تكمن ضرورة و 

المصنفة بحسب  كان المحل مكتظا برفوف الكتب القديمة: "قول خطيبيوهذا ما يبرزه لنا جهة أخرى، 
كانت لافتات رفوف الكتب مكتوبة �للغتين ...  علم فلكو علوم اجتماعية  ،فنون ،أدب :نوعها

وقعت عيناي على أسماء إيميل زولا، كافكا، ...  أمَّا الكتب فكانت كلها �لسلوفينية ،الانجليزية والسلوفينية
نعم وجدت كاتبا جزائر� مندسا بين صفوف كتاب عالمين مترجما إلى  ،ورشيد ميموني... خوليو كو�ثر

خلال هذا أنَّ فعل الترجمة الممارس في ا�تمع البلقاني لا يستثني  ثقافة معينة نلمس من ، 28"السلوفينية 
وفعل الترجمة في ا�تمع ليس وليد اليوم أو حكرا على طبقة معينة تمارسه فكل الأطياف المكونة دون أخرى 

ريخ السياسي لسيرورة ا�تمع على غرار الطبقة السياسية مثلما نلمسه مع أحد أبرز الشخصيات في التا
خصوصا مكتبته الشخصية، يذكر  الحميمةمن حياته ا في قصر غراد زرت جزء: "للمجتمع البلقاني، يقول

- المؤرخون أنَّ زعيم يوغسلافيا كان كلما سمع  عن كتاب أو أحب كاتبا أمر بترجمته إلى اللغة الصربو
د �ن فعل الترجمة واكب �ريخ ا�تمع من خلال هذا القول نج، و 29"لغته الأم ولغة البلقان سابقا كرواتية

، �ستمرار امتجدد امجتمعمنه  الأمر الذي يجعل  الحقبات، مراحل �ريخه المختلفة البلقاني وسار معه في
لا محال سيستثمر ذلك لإنتاج معارف ذات لشعب الذي يستقبل آداب الشعوب الأخرى ويستوعبها فا"
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تمع ففعل الترجمة يجعل من ا� ،30"عالميا مواكب لتطورات العصر جودة وتنوع ثقافي تسهم في جعله مجتمعا
  لمتغيرات العصر مواكب لمتطلبات الحضارة العصرية امواكب االمستقبل مجتمع

    :  الغناءفعل  -ب 
 ةالأشكال التعبيرييشهد ا�تمع البلقاني في ظل الانفتاح على مختلف الحضارات أنماطا مختلفة من 

على ا�تمع من البيئة  القادم نمط الرابعلى غرار الغناء المتمثل في . مختلفة من العالم الوافدة من مناطق 
سنة تقدم نحوي ليسلمني بطاقة دعوة لحضور حفلة  22التقيت �ستيان  : "الأمريكية نلمحه في هذا القول

... أحياء المدينة راب كانت ستقام الليلة ذا�ا في المكان نفسه، يشارك فيها رفقة شباب هاو من مختلف
ودون مقدمات انخرطت في دردشة مع �ستيان الذي كان يرتدي قميص فريق شيكاغو بولس الأمريكي 

حيث أن ا�تمع البلقاني  يحاول أن يبقى مطلع   31."تية حيث تحدثنا عن الراب وعن فرقته الف... الأحمر
على الغرب في جميع الميادين المختلفة  فالرقص الممارس من طرف الشباب يدل على أن هذا ا�تمع  غير 

  منطوي على نفسه متقبل لثقافة  الاخر المختلف عنه ، وليس لديه أي إشكال في ممارستها أو تبنيها 
     :فيالمحافظ من  الجانب الثقافي لذلك الآخر البلقاني ، ويتجلى ذلك    و في المقابل  نلمس الطابع

  البعد اللغوي  .أ 
مجتمع محافظ متمسك بكل ما يمكن أن البلقاني، فعلى مستوى التعاملات اللغوية يظهر  �نَّ ا�تمع   
أجلس في مدينة  ما لو أننيك   : "ثقافته وقوميته التاريخية ويقول في هذا الصدد   خطيبي ب ييش

لولا اختلاف ...  وبعضها تعلوه مسحة سمراء خفيفة،بعضها أشقر ،قابلتني وجوه هادئة ... متوسطية
أو لغة ،على لغة الجار المتوسطي إيطالياانفتاحهم وتراجع ،وتمسك الكروات بلغتهم الأم بشدة  ،اللغة

محافظ على لغته البلقاني  ا�تمع  ،32"ة لخيل للزائر أنه في مدينة جنوبي فرنسا  الإنجليزي: المهيمن الأمريكي
لما وصلت  : "مقومات الهوية، وفي ذات الصدد يورد قوله أبرزالأم التي تعتبر أحد الأعمدة التي تشكل 

ظفة وكانت لي دردشة سريعة مع مو  وغالبية النشاطات تقام عادة مساء  ر،ت ترو�ر كان الوقت ظهيب
فتحة على نالمتنوعة والم المؤسسة منشور يعرف بنشاطات لىعلاع طلاوفرصة ل ،الاستقبال الأربعينية
بريموش ترو�ر "قراءة جانب من سيرة الرجل الذي تحمل المؤسسة اسمه ، و الثقافات الأجنبية
عناصر هوية واللغة تعتبر أهم عنصر من ،واضع قواعد اللغة السلوفينية،و رجل دين ونحوي  1586.1508

جوان عيدا وطنيا، وقطعة 8يعتبر يوم ميلاده ... ةكتا� وترجمة للإنجيل إلى السلوفيني  25ترك خلفه .البلد
من خلال هذا الوصف الذي يقدمه لنا خطيبي  نجد مقدار الحفاوة التي  33"واحد أورو تحمل صورته 

واللغة في ا�تمع، فلقد خلف ميراث ،والذي يعتبر من أحد أهم وأشهر أقطاب الأدب "ترو�ر "يحظى �ا 
معتبر في ميادين متعددة ، الأمر الذي جعل منهم يعملون على تخليده في ذاكرة  الأجيال المتلاحقة من 

يلمس المتأمل لهذا . خلال العمل جعل يوم ميلاده عيد وطني وفي المقابل طبع صورته على العملة الوطنية 
فظ  الذي يتميز به هذا ا�تمع ، وأن اللغة أمر متأصل في �ريخ الوصف صورة عامة حول الطابع المحا

ا�تمع البلقاني لا يعمل على المحافظة عليه وفقط ولكنه يلقنه للأجيال اللاحقة من أجل الاستمرارية ، 
  .   ويستخدم في ذلك وسائل عديدة ومختلفة 

   اتمةلخا -
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  :كالآتيوفي �اية هذه الورقة البحثية يمكن أن نوجز النتائج المتوصل إليها  
يعتبر أدب الرحلة من أهم الأجناس الأدبية التي يمكن الاعتماد عليها في رسم صورة الآخر، وذلك يرجع  -

  .ئقميز به ولعل أهمها أنه يعطي احتكاكا مباشرا مع الآخر دونما أي حواجز أو عوايتللخصوصية التي 
  .الرحلة يجمع بين عدة علوم على غرار التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماعأدب إن المشتغل في حقل  -
  .من مميزات المشتغل في أدب الرّحلة أنَّه يجمع بين الواقع والخيال دون طغيان أحدهما على الآخر -
 بين القبول للطرف المختلف بتظهر لنا تذبذصور عديدة البلقاني من الناحية الدينية تتخلل ا�تمع  -

دينيا وبين الرفض له، ومن جملة تلك الصور التي تُظهر لنا ذلك التذبذب، الأماكن  الدينية التي يرصدها 
لنا  خطيبي، على غرار المسجد حيث أنه في بعض المناطق  يؤدي الدور المنوط به وأكثر وفي بعض المناطق 

  .بصورته الطبيعية لا يتم ذلك
 يجنح للمحافظةمن الناحية الأخلاقية  أنه  ا�تمع البلقانينا الصور التي رصدها لنا خطيبي حول تُظهر ل -

   .جوانبه  والسلوك المعتدل في أغلب
  على غرار الممارسات السلوكية التي رصدها خطيبي  لتجار الأسواق  و كذلك الأمن المنتشر بكثرة

  ات الغير سوية  على غرار الرشوة والفساد الإداري ولكن من الناحية الأخرى يرصد لنا بعض السلوكي
لكن نجد ��ا قليلة، والأمر الثاني أ�ا سلوكيات طارئة في ذلك ا�تمع فرضتها ظروف خارجة عن طوعه، 

  مما  يرجح السلوك المعتدل  
ما  نلمسه في مثل –طبيعة التفكير السائدة في ا�تمع البلقاني حول طبيعة الأمور المستجدة  في حياته  -

  .  مبني على الفائدة العامة أي ماذا سيفيد ا�تمع من جراء هذا الفعل   - الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
 ومن جملة مظاهره على الآخر بنمطين مختلفين  الأول منفتح من الناحية الثقافية يتميز ا�تمع البلقاني  -
ا الفعل ليس وليد اليوم  وإنما هو استمرار  لسيرورة �ريخية فعل الترجمة والذي يتسم بطابع الرسمية، وهذ،

والمظهر الثاني يتجلى في فعل الغناء وهو أحد . بما فيها السياسية بمختلف طبقاته البلقاني  تبناها ا�تمع
  . أهم المظاهر التي تعطينا رؤية حول طبيعة الانفتاح  على الآخر الذي يتبناه ا�تمع البلقاني 

النمط الثاني فيظهر في المحافظة على اللغة الأم من خلال العمل على الاحتفاء بكبار اللغويين وفي أما  -
لا لبنة أساسية في ضوء الفعل الثقافي البلقاني   تشكل ذات الوقت ترجمة مختلف الأعمال للغة الأم ، فاللغة

  .في بناء مشروع الهوية البلقانية  يمكن الاستغناء عنها �ي شكل من الأشكال
من خلال هذه النتائج المتوصل إليها نجد أو نلمس �ن من جملة الفرضيات التي تم طرحها في المقدمة   

بين الايجابية  تتراوحُ  ورالصُّ �ن الفرضية كان لها نصيب من التحقق هي الفرضية الثانية التي تفيد �ن 
ع أن يرسم لنفسه ا وز مخلفات تلك الأوضاع المأسوية واستطاأن يتج استطاع فا�تمع البلقاني،لبية والسّ 
     .منرور الزَّ تتحسَّنُ بمفي مقابل بعض الصور السلبية التي س. ايجابية اصور 
  ـــــــــــ

  :إحالات البحث وهوامشه
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